
   

 التَّوْبَةُ 
 

ُإِذَاُرَجَعَُ  .التَّوْبَة ُل غَةً:ُمِنُْتَابَُيَت وب 
وَشَرْعًا:\"ُالرُّج وع ُمِنُْمَعْصِيَةُِالِلهُإِلَىُطَاعَتِهِ,ُفَلَيْسَُبَينَُالطَّاعَةُِوَالْمَعْصِيَةُِمَنْزِلٌ,ُكَمَاُأَنَّه ُلَيُْسَُبَينَُ

 ."\ الْجَنَّةُِوَالنَّارُِمَنْزِلٌُ
واُإِنُُْيَنتَه واُي غْفَرُْلَه مُْ يْمَانُِ,ُقَالَُتَعَالَىُ:ُ}ق لُْلِلَّذِينَُكَفَر  وَأَعْظَم هَاُوَأَوْجَب هَاُ:ُالتَّوْبَة ُمِنَُالْك فْرُِإِلَىُالِْْ

لِينَُ)83({ُ]سورةُالأنفالُ:83ُ نُْيَع ود واُفَقَدُْمَضَتُْس نَّة ُالأَُوَّ  [مَاُقَدُْسَلَفَُوَاِ 
 .ث مَُّيَلِيْهَاُالتَّوْبَة ُمِنَُالْبِدْعَةُِإِلَىُالسُّنَّةِ,ُوَالتَّوْبَة ُمِنُْكَبَائِرُِالذُّن وبُِوَصِغَارِهَا

ُحَاجَتَه ُإِلَيْهَاُفِيُالْبِدَايَةُِ ورِيَّةٌُُكَمَاُأَنَّ فَالتَّوْبَة ُهِيَُبِدَايَة ُالْعَبْدُِوَنِهَايَت ه ,ُوَحَاجَت ه ُإِلَيْهَاُفِيُالنِّهَايَةُِضَر 
ونَ{ُ]سوُرةُالنــورُ:83ُ  [كَذَلِكَ,ُوَقَدُْقَالَُالله ُتَعَالَى:ُ}وَت وب واُإِلَىُاللَّهُِجَمِيعًاُأَيُّهَاُالْم ؤْمِن ونَُلَعَلَّك مُْت فْلِح 

يْمَانُِوَخِيَارُِخَلْقِهِ؛ُأَنُْيَت وب واُإِلَيْهُِبَعْدَُإِيْمَانِهِمُْ وَهَذِهُِالْْيَة ُفِيُس ورَةٍُمَدَنِيَّةٍُخَاطَبَُالله ُبِهَاُأَهْلَُالِْْ
ُ\"الْم شْعِرَةُِ وَصَبرِهِمُْوَهِجْرَتِهِمُْوَجِهَادِهِمْ,ُث مَُّعَلَّقَُالْفَلََحَُبِالتَّوْبَةُِتَعْلِيْقَُالْم سَبَّبُِبِسَبَبِهِ,ُوَأَتَىُبِأَدَاةُِ\"ُلَعَلَّ
ُالتَّائِب ونَُ-ُجَعَلَنَاُالله ُمِنْه مُْ وُالْفَلََحَُإِلََّّ يُإِيْذَانًاُبِأَنَّك مُْإِذَاُت بْت مُْك نْت مُْعَلَىُرَجَاءُِالْفَلََحِ,ُفَلََُيَرْج   بِالتَّرَجُِّ

. 
 [وَقَالَُالله ُتَعَالَى:ُ}وَمَنُلَّمُْيَت بُْفَأ وْلَئِكَُه م ُالظَّالِم ونَ{ُ]سورةُالحجراتُ:33ُ

فَقَدُْقَُسَّمَُس بْحَانَه ُوَتَعَالَىُالْعِبَادَُإِلَىُتَائِبٍُوَظَالِمٍ,ُوَمَاُثمََُّقِسْمٌُثاَلِثٌُأَلْبَتَّةَ,ُوَأَوْقَعَُس بْحَانَُه ُوَتَعَالَىُاسْمَُ\"ُ
 .الظَّالِمُ\"عَلَىُمَنُْلَمُْيَت بْ,ُوَلََُّأَظْلَمَُمِنْه ُلِجَهْلِهُِبِرَبِّهُِوَبِحَقِّهِ,ُوَبِعَيْبُِنَفْسُِهِ,ُوَآفَاتُِأَعْمَالِهُِ

وَقَدُْجَعَلَهَاُس بْحَانَه ُوَتَعَالَىُعَلََمَةًُعَلَىُفَلََحُِالْعَبْدُِوَهِدَايَتِهِ,ُوَع نْوانًاُعَلَىُصِدْقُِع ب ودِيَّتُِهِ,ُقَالَُتَعَالَى:ُ
واُرَبَّك مُْث مَُّت وب واُإِلَيْهِ{ُ]سورةُهودُ:8ُ  [}وَأَنُْاسْتَغْفِر 

 [وَقَالَُتَعَُالَى:ُ}يَاُأَيُّهَاُالَّذينُآمَن واُت وب واُإِلَىُاللَّهُِتَوْبَةًُنَص وحًاُ{]سورةُالتحريمُ:3ُ
ُعَلَيْهَا ُمِنَُالتَّوْبَةُِوَيَح ثُّ ُصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُي كْثِر   . وَقَدُْكَانَُالنَّبِيُّ

ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَ:»ُيَاُأَيُّهَاُالنَّاسُت وب واُإِلَىُاللَّهُِفَإِنِّيُ ُقَالَ:ُقَالَُرَس ول  ُالْم زَنِيِّ عَنُْالْأَغَرِّ
ُفِيُالْيَوْمُِإِلَيْهُِمِائَةَُمَرَّةٍُ«.)3  ( أَت وب 

ُبِتَوْبَتِهِمُْ ُالتَّائِبِينَُوَيَفْرَح   . وَالله ُس بْحَانَه ُوَتَعَالَىُي حِبُّ
ُالْم تَطَهِّرِينَ{ُ]سورةُالبقرةُ:222ُ } ُالتَّوَّابِينَُوَي حِبُّ ُاللَّهَُي حِبُّ  [إِنَّ

ُ ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَ:»ُلَلَّه ُأَشَدُُّفَرَحًاُبِتَوْبَةُِعَبْدِهُِحِينَُيَت وب  وَعَنُْأَنَسُِبْنُِمَالِكٍُقَالَ:ُقَالَُرَس ول 
إِلَيْهُِمنُأَحَدِك مُْكَانَُعَلَىُرَاحِلَتِهُِبِأَرْضُِفَلََةٍُفَانْفَلَتَتُْمِنْه ,ُوَعَلَيْهَاُطَعَام ه ُوَشَرَاب ه ,ُفَأَيِسَُمِنْهَا,ُفَأَتَىُ

شَجَرَةًُفَاضْطَجَعَُفِيُظِلِّهَاُقَدُْأَيِسَُمنُرَاحِلَتِهِ,ُفَبَيْنَاُه وَُكَذَلِكَُإِذَاُه وَُبِهَاُقَائِمَةًُعِنْدَه ,ُفَُأَخَذَُبِخِطَامِهَاُ



   

 (ث مَُّقَالَُُمنُشِدَّةُِالْفَرَحِ:ُاللَّه مَُّأَنْتَُعَبْدِي,ُوَأَنَاُرَبُّكَ؛ُأَخْطَأَُمنُشِدَّةُِالْفَرَحُِ«.)2ُ
إِلَىُالتَّوبَةِ,ُ إِنُْأَسَاءَُبِالنَّهَارِ,ُوَُيَدْع وهُ  ُعَبْدَهُ  وَمِنُْعَظِيمُِكَرَمِهُِوَمَنِّهُِبِعِبَادِهِ؛ُأَنَّه ُس بْحَانَه ُوَتَعَالَىُي مْهِل 
ُ ُالْبَاب  ُاللَّيْلُِي مْهِل ه ُإِلَىُالنَّهَُارِ؛ُبَلُْيَظَلُّ بِالرُّج وعُِإِلَيْهِ,ُوَكَذَلِكَُم ذْنِب  بِاللَّيْلِ؛ُطَالِبًاُعَبْدَهُ  وَيَبْس ط ُيَدَهُ 

 .مَفْت وحًاُإِلَىُق بَيْلُِقِيَامُِالسَّاعَةُِ
بِاللَّيْلُِلِيَت وبَُ ُيَبْس ط ُيَدَهُ  ُوَجَلَّ ُاللَّهَُعَزَّ عَنُْأَبِيُم وسَىُعَنُْالنَّبِيُّصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُُِوَسَلَّمَُقَالَ:»ُإِنَّ
ُمنُمَغْرِبِهَاُ«.)8 بِالنَّهَارُِلِيَت وبَُم سِيء ُاللَّيْلِ,ُحَتَّىُتَطْل عَُالشَّمْس   ( م سِيء ُالنَّهَارِ,ُوَيَبْس ط ُيَدَهُ 

لْق ومُِ ُإِلَىُالْح  وح  ُفِيُحَقُِّالْعَبْدُِإِلَىُأَنُْتَصِلَُالرُّ  . وَالْأَمْر 
ُتَوْبَةَُالْعَبْدُِمَاُلَمُْي غَرْغِرُْ«.)4ُ ُاللَّهَُيَقْبَل    (عَنُْابْنُِع مَرَُعَنُْالنَّبِيُّصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُقَالَ:»ُإِنَّ
الِينَ؛ُوَذَلِكَُلََُّ وَلَمَّاُكَانَتُِالتَّوبَة ُهِيَُر ج وعَُالْعَبْدُِإِلَىُالِله,ُوَم فَارَقَُتَه ُلِصِرَاطُِالْمَغْض وبُِعَلَيْهِمُْوَالضَّ
ُبِإِعَانَتِهُِوَتَُوحِيْدِهِ,ُفَلََُتَسْتَقِيْم ُ ُهِدَايَت ه ُإِلََّّ رَاطُِالْم سْتَقِيْمِ,ُوَلََُّتَحْص ل  ُبِهِدَايَةُِالِلهُلَه ُإِلَىُالصِّ ُإِلََّّ يَحْص ل 
ُمَعَُالْجَهْلُِبِالذُّن وبِ,ُ رَاطُِالْم سْتَقِيْمُِلََُّتَك ون  ُالْهِدَايَةَُالتَّامَّةَُإِلَىُالصِّ ُبِالتَّوْبَُةُِالنَّص وحِ,ُفَإِنَّ الْع ب ودِيَّة ُإِلََّّ
صْرَارُِعَلَيْهَا,ُبَلُْبِش ع ورُِالْعَبْدُِالدَّائِمُِبِعِظَمُِتَفْرِيْطِهُِ,ُوَس وءُِحَالِهُِإِنُْلَمُْيَرُْحَمْه ُرَُبُّه ُس بْحَانَه ُ وَلََُّمَعَُالِْْ
ُبَعْدَُمَعْرِفَةُِالذَّنْبُِوَالَّعْتِرَافُِبِهِ,ُوَطَلَبُِالتَّخَلُّصُُِمِنُْس وءُِعَوَاقِبِهُِ ُالتَّوْبَة ُإِلََّّ وَتَعَالَىُ,ُفَلِذَلِكَُلََُّتَصِحُّ
عَلَىُنَفْسِهُِوَعَلَىُالشَّيْطَانِ,ُقَالَُتَعَالَى:ُ}وَاعْتَصِم واُبِاللَّهُِ أَوَّلًَُّوَآخِرًا,ُوَمَتَىُاعْتَصَمَُالْعَبْد ُبِرَبِّهُِنَصَرَهُ 

{ُ]سورةُالحـجُ:83ُ   [ه وَُمَوْلَّك مُْفَنِعْمَُالْمَوْلَىُوَنِعْمَُالنَّصِير 
ُبَعْدَُُأَنُْخَذَلَكَُوَخَلَّىُ ذْلََّنُِ,ُفَمَاُخَلَّىُالله ُبَيْنَكَُوَبَينَُالذَّنْبُِإِلََّّ ق وع ُالْعَبْدُِفِيُالذَّنْبُِه وَُحَقِيْقَة ُالْخ  وَو 
ذَاُوَقَعْتَُفِيُالذَُّنْبُِفَتَدَارَكَكَُ ُإِلَيْكَُسَبِيْلًَُ,ُوَاِ  بَيْنَكَُوَبَينَُنَفْسِكَُ,ُوَلَوُْعَصَمَكَُوَوَفَّقَكَُلَمَاُوَجَدَُالذَّنْب 

خَيرٍُ؛ُأَنُْ ,ُفَهَذِهُِبَادِرَةُ  الله ُبِرَحْمَةٍُفَأَحْسَسْتَُبِخ ط ورَةُِمَاُأَنْتَُفِيْهُِ,ُوَعَلََُقَلْبَكَُالنَّدَمُ ُ,ُوَشَمِلَتْكَُالْحَسْرَةُ 
  . يَجْب رَُالله ُكَسْرَكَُ,ُوَي عِيْنَكَُعَلَىُتَدَار كُِمَاُفَاتَكَُمِنُْغَفْلَةٍُ

ُ:»ُالنَّدَم ُتَوْبَةٌُ«.)5ُ ُالنَّبِيُّصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُيَق ول   (عَنُْعَبْدُِاللَّهُِبْنُِمَسْع ودٍُقَالَُ:ُسَمِعْت 
ُبُِالْمَعْصِيَةُِ فَهَذَاُالنَّدم ُإِنُْلَمُْيعصرُِالقَلْبَُ,ُوينغصُْعَيْشَُالعَبْدُِ؛ُفَه وَُجَاهِلٌُبِحَقِيْقَةُِفِعْلِهُِ,ُإِذُِالفَرَح 
ه ُ ,ُوَالْجَهْلُِبِس وءُِعاقبَتِهَاُوعظمُِخَطَرِهَاُ,ُففرح  دَلِيْلٌُعَلَىُشِدَّةُِالرَّغبةُِفِيْهَاُ,ُوَالْجَهْلُِبِقَدْرُِمَنُْعَصَاهُ 
ُلَُّتتم ُلهُلذَّةٌُبمعصيةٍُ ه ُبهاُأشدُُّضررًاُعليهُمنُم وَاقَعَتِهَاُ,ُوالمؤمن  بهاُغطَّىُعَلَيْهُِذَلِكَُك لَّهُِ,ُوفرح 
ب ه ُعنُِ ُالشَّهوةُِيَحْج  ُم خَالِطٌُلِقَلْبِهُِ,ُولكنُْس كْر  ه ُ,ُبلُلَُّيباشِر هَاُإلَُّوالحزن  ُبهاُفرح  أبدًاُ,ُولَُّيكمل 

بمعصيَتِهُِوَفِعْلِهُِ؛ُفَلْيَتَّهِمُْ الشُّعورُِبِهُِ,ُوَمَتَىُخَلَىُقلب ه ُمنُهذاُالحزنُِ,ُواشتدتُْغبطت ه ُوسرور هُ 
إيمانَه ُ,ُوَلْيَبْكُِعَلَىُموتُِقلبِهُِ؛ُفإنهُلوُكَانَُحيًّاُلأحزنهُارتكاب ه ُللذنبُِوغاظَه ُ,ُوصعبَُعليهُ,ُولَُّ
ُمنُيهتديُ ُبهُفماُلجرحٍُبميتٍُإيلَمُ,ُوهذهُالنُّكتةُفِيُالذنبُقَلَّ ُبذلكُ,ُفحيثُلمُيحسَّ يحسُالقلب 

إليهاُأوُيَنْتَبِه ُلهاُ؛ُوهيُموضعٌُمَخ وفٌُجِدًُّاُمترامٍُإِلَىُهلَكُِالعبدُِبالكليةُِ؛ُإنُلمُيتداركُْنفسَه ُ
 : بثلَثةُِأشياءَُ

ُالْق د ومُِعَلَىُرَبِّهُِقَبلَُالتَّوبَةُِ  . أَوَّلًَُّ:ُخَوف 
 . ثاَنِيًاُ:ُنَدَمٌُعَلَىُمَاُفَاتَه ُمِنَُالِلهُبِم خَالَفَةُِأَمْرِهُِ



   

 . ثاَلِثاًُ:ُوَتَشْمِيرٌُلِلْجِدُِّفِيُاسْتِدْرَُاكُِمَاُفَاتَُمِنُْتَفْرِيْطٍُوَتَقْصِيرٍُ
قْبَالُِعَلَيُْهُِ,ُوَعَدَمُِالْق ن وطُِ بًاُإِيَّاه مُْفِيُالِْْ ُنِدَاءٍُم رَغِّ وَقَدُْنَادَىُس بْحَانَه ُعَلَىُالْم سْرِفِينَُمِنُْعِبَادِهُِبِأَحَبِّ

ُاللَّهَُ مِنُْرَحْمَتِهُِقَالَُتَعَالَىُ:ُ}ق لُْيَاُعِبَادِيُالَّذينُأَسْرَف واُعَلَىُأَنْف سِهِمُْلَُّتَقْنَط واُمنُرَحْمَةُِاللَّهُِإِنَّ
ُالرَّحِيم ُ)58({ُ]سورةُالزمرُ:58ُ ُالذُّن وبَُجَمِيعًاُإِنَّه ُه وَُالْغَف ور   [يَغْفِر 

يِّئَاتُِوَيَعْلَم ُمَاُتَفْعَل ونَُ)25({ُ]سورةُ ُالتَّوْبَةَُعَنُْعِبَادِهُِوَيَعْف وُعَنُْالسَُّ وَقَالَُتَعَالَىُ:ُ}وَه وَُالَّذِيُيَقْبَل 
 [الشورىُ:25ُ

نَابَةَُ وعَُوَالِْْ   .وَفَتَحَُبَابَُالتَّوْبَةُِأَمَامَُعَبْدٍُعَلِمَُمِنْه ُالرُّج 
ُقَالَُ:»ُأَذْنَبَُعَبْدٌُذَنْبًاُ ُوَجَلَُّ عَنُْأَبِيُه رَيْرَةَُعَنُْالنَّبِيُّصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُفِيمَاُيَحْكِيُعَنُْرَبِّهُِعَزَّ
ُالذَّنْبَُ,ُ ُلَه ُرَبًّاُيَغْفِر  فَقَالَُ:ُاللَّه مَُّاغْفِرُْلِيُذَنْبِيُ,ُفَقَالَُتَبَارَكَُوَتَعَالَىُ:ُأَذْنَبَُعَبْدِيُذَنْبًاُفَعَلِمَُأَنَّ

ُاغُْفِرُْلِيُذَنْبِيُ,ُفَقَالَُتَبَارَكَُوَتَعَالَىُ:ُعَبْدِيُأَذْنَبَُ ذ ُبِالذَّنْبُِ.ُث مَُّعَادَُفَأَذْنَبَُ,ُفَقَالَُ:ُأَيُْرَبِّ وَيَأْخ 
ُاغْفِرُْلِيُذَنْبِيُ,ُ ذ ُبِالذَّنْبُِ.ُث مَُّعَادَُفَأَذْنَبَُ,ُفَقَالَُ:ُأَيُْرَبُِّ ُالذَّنْبَُ,ُوَيَأْخ  ُلَه ُرَبًّاُيَغْفِر  ذَنْبًاُفَعَلِمَُأَنَّ
ذ ُبِالذَّنْبُِ؛ُاعْمَلُْمَاُشِئْتَُ ُالذَّنْبَُ,ُوَيَأْخ  ُلَه ُرَبًّاُيَغْفِر  فَقَالَُتَبَارَكَُوَتَعَالَىُ:ُأَذْنَبَُعَبْدِيُذَنْبًاُفَعَلِمَُأَنَّ

ُلَكَُ«.ُ)6ُ  (فَقَدُْغَفَرْت 
ُالْعَبْدَُإِذَاُأَخْطَأَُخَطِيئَةًُن كِتَتُْفِيُ وَعَنُْأَبِيُه رَيْرَةَُعَنُْرَس ولُِاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُقَالَُ:»ُإِنَّ

نُْعَادَُزِيدَُفِيهَاُحَتَّىُتَُعْل وَُقَلْبَه ُ,ُوَه وَُ قِلَُقَلْب ه ُ,ُوَاِ  قَلْبِهُِن كْتَةٌُسَوْدَاء ُ,ُفَإِذَاُه وَُنَزَعَُوَاسْتَغْفَرَُوَتَابَُص 
ُبَلُْرَانَُعَلَىُق ل وبِهِمُْمَاُكَان واُيَُكْسِب ونَ{]سورةُالمطففينُ:34ُ[ُ«)8 ُالَّذِيُذَكَرَُاللَّه ُ}كَلََّ  ( الرَّان 

وَرُِالتَّائِبِينَُ  مِنُْص 
؛ُبَعْدَُتَفْرِيُْطٍُوَعِصيَانٍُ ُحَافِلًَُمِمَّنُْتَابَُوَرَجَعَُإِلَىُرَبِّهُِوَمَوْلََّهُ  الَّذِيُي طَالِع ُسِيَرَُالْأ وَلُِيَجِد ُسِجِلًَّ
عَانَتِهُِعَلَيْهَاُ؛ُفَضْلًَُمِنْه ُ وَجَهْلٍُبِحَقِيْقَةُِالنَّفْسُِ,ُوَيَرَىُرَحْمَةَُاللهُُِبِعَبْدِهُِمِنُْتَوْفِيْقِهُِإِلَىُالتَّوْبَةُِ,ُوَاِ 

مًا  . وَتَكَرُّ
ُالرَّحِيْم ُ,ُفَقَدُْغَفَرَُس بْحَانَه ُوَتَعَالَىُلِمَنُْتَابَُبَعْدَُقَتْلُِمِائَُةُِ ُالْوَد ود ُالتَّوَّاب  فَه وَُس بْحَانَه ُوَتَعَالَىُالْغَف ور 

 . نَفْسٍُ
ُرَضِيَُاللَّه ُعَنْه ُعَنُْالنَّبِيُّصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُقَالَُ:»ُكَانَُفِيُبَنِيُإِسْرَائِيلَُ دْرِيِّ فَعَنُْأَبِيُسَعِيدٍُالْخ 
ُ,ُفَأَتَىُرَاهِبًاُفَسَأَلَه ُفَُقَالَُلَه ُهَلُْمنُتَوْبَةٍُ؟ُقَالَُ:ُلََُّ,ُ لٌُقَتَلَُتِسْعَةًُوَتِسْعِينَُإِنْسَانًاُ,ُث مَُّخَرَجَُيَسْأَل  رَج 

ُ,ُفَنَاءَُبُِصَدْرِهُِنَحْوَهَاُ,ُ لٌُعَالِمٌُ:ُائْتُِقَرْيَةَُكَذَاُوَكَذَاُفَأَدْرَكَه ُالْمَوْت  ُفَقَالَُلَه ُرَج  فَقَتَلَه ُ.ُفَجَعَلَُيَسْأَل 
فَاخْتَصَمَتُْفِيهُِمَلََئِكَة ُالرَّحْمَةُِوَمَلََئِكَة ُالْعَذَُابُِ,ُفَأَوْحَىُاللَّه ُإِلَىُهَذِهُِأَنُْتَقَرَّبِيُ,ُوَأَوْحَىُاللَّه ُإِلَىُ

 ( هَذِهُِأَنُْتَبَاعَدِيُ,ُوَقَالَُ:ُقِيس واُمَاُبَيْنَه مَاُ,ُفَو جِدَُإِلَىُهَذِهُِأَقْرَبَُبِشِبْرٍُفَغ فِرَُلَه ُ«.ُ)3
ُفِيُق دْرَةُِالِلهُعَلَىُجَمُْعِهُِيَوْمَُالْقِيَامَةُِ. لٍُشَكَّ  .وَغَفَرَُلِرَج 

ُعَلَىُنَفْسِهُِ,ُ لٌُي سْرِف  عَنُْأَبِيُه رَيْرَةَُرَضِيَُاللَّه ُعَنْه ُعَنُْالنَّبِيُّصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُقَالَ:»ُكَانَُرَج 
ونِيُفِيُالرِّيحُِ,ُفَوَاللَّهُِلَئِنُْ ُفَأَحْرِق ونِيُ,ُث مَُّاطْحَن ونِيُث مَُّذَرُّ ُقَالَُلِبَنِيهُِ:ُ\"إِذَاُأَنَاُم تُّ الْمَوْت  فَلَمَّاُحَضَرَهُ 
ُرَبِّيُلَي عَذِّبَنِّيُعَذَابًاُمَاُعَذَّبَه ُأَحَدًاُ.ُفَلَمَّاُمَاتَُف عِلَُبِهُِذَلِكَُفَأَمَرَُاللَّه ُالْأَُرْضَُفَقَالَُ:ُاجْمَعِيُ قَدَرَُعَلَيَّ



   

ُخَشْيَت كَُفَغَفَرَُلَه ُ مَاُفِيكُِمِنْه ُفَفَعَلَتُْفَإِذَاُه وَُقَائِمٌُفَقَالَُ:ُمَاُحَمَلَكَُعَلَىُمَاُصَنَعْتَُ!ُقَالَُ:ُيَاُرَبِّ
9ُ(»ُ.."\) 

 : تَوْبَة ُزَانٍُوَزَانِيَةٍُ
ُصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُبصحةُِتوبتهما  . وَقَبِلُتوبةَُزانٍُوزانيةٍُ,ُوشهدَُالنَّبِيُّ

ُأَتَىُرَس ولَُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُفَقَالَُ:ُيَاُرَس ولَُاللَّهُِ ُمَاعِزَُبْنَُمَالِكٍُالْأَسْلَمِيَّ عَنُْب رَيْدَةَُ:»ُأَنَّ
,ُفَقَالَُ:ُيَُاُرَس ولَُ ,ُفَلَمَّاُكَانَُمنُالْغَدُِأَتَاهُ  نِّيُأ رِيد ُأَنُْت طَهِّرَنِيُفَرَدَّهُ  ُ,ُوَاِ  ُنَفْسِيُوَزَنَيْت  إِنِّيُقَدُْظَلَمْت 

ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُإِلَىُقَوْمِهُِ,ُفَقَالَُ:ُ الثَّانِيَةَُ,ُفَأَرْسَلَُرَس ول  ُ,ُفَرَدَّهُ  اللَّهُِ!ُإِنِّيُقَدُْزَنَيْت 
ُالْعَقْلُِمنُصَالِحِينَاُفِيمَاُن رَىُ,ُ ُوَُفِيَّ ونَُمِنْه ُشَيْئًاُ,ُفَقَال واُ:ُمَاُنَعْلَم ه ُإِلََّّ أَتَعْلَم ونَُبِعَقْلِهُِبَأْسًاُ,ُت نْكِر 
أَنَّه ُلََُّبَأْسَُبِهُِوَلََُّبِعَقْلُِهُِ,ُفَلَمَّاُكَانَُالرَّابِعَةَُ,ُ وهُ  الثَّالِثَةَُ,ُفَأَرْسَلَُإِلَيْهِمُْأَيْضًاُ,ُفَسَأَلَُعَنْه ُفَأَخْبَر  فَأَتَاهُ 

ُ فْرَةًُث مَُّأَمَرَُبِهُِفَر جِمَُ,ُقَالَُ:ُفَجَاءَتُْالْغَامِدِيَّة ُ,ُفَقَالَتُْ:ُيَاُرَس ولَُاللَّهُِإِنِّيُقَدُْزَنَيْت  حَفَرَُلَه ُح 
نَّه ُرَدَّهَاُ,ُفَلَمَّاُكَانَُالْغَد ُ,ُقَالَتُْ:ُيَاُرَس ولَُاللَّهُِ!ُلِمَُتَر دُّنِيُ!ُلَعَلَّكَُأَنُُْتَر دَّنِيُكَمَاُرَدَدْتَُ فَطَهِّرْنِيُ,ُوَاِ 

ُفِيُخِرْقَةٍُُ,ُ بِيِّ بْلَىُ,ُقَالَُ:ُإِمَّاُلََُّفَاذْهَبِيُحَتَّىُتَلِدِيُ,ُفَلَمَّاُوَلَدَتُْأَتَتْه ُبِالصَّ مَاعِزًاُ!ُفَوَُاللَّهُِإِنِّيُلَح 
ُفِيُيَدِهُِكِسْرَةُ  بِيُِّ قَالَتُْ:ُهَذَاُقَدُْوَلَدْت ه ُ,ُقَالَُ:ُاذْهَبِيُفَأَرْضِعِيهُِحَتَّىُتَفْطِمِيهُِ,ُفَلَمَّاُفَطَمَتْه ُأَتَتْه ُبِالصَّ
لٍُمنُالْم سْلِمِينَُ,ُ ُإِلَىُرَج  بِيَّ ُاللَّهُِقَدُْفَطَمْت ه ُوَقَدُْأَكَلَُالطَّعَامَُ,ُفَدَفَعَُالصَّ بْزٍُ,ُفَقَالَتُْ:ُهَذَاُيَاُنَبِيَّ خ 

ُالْوَلِيدُِبِحَجَرٍُفَرَمَىُرَأْسَهَاُ؛ُ ُخَالِد ُبْن  فِرَُلَهَاُإِلَىُصَدْرِهَاُ,ُوَأَمَرَُالنَّاسُفَرَجَم وهَاُ,ُفَي قْبُِل  ث مَُّأَمَرَُبِهَاُفَح 
ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُسَبَّه ُإِيَُّاهَاُ,ُفَقَالَُ:ُمَهْلًَُ حَُالدَّم ُعَلَىُوَجْهُِخَالِدٍُفَسَبَّهَاُ,ُفَسَمِعَُنَبِيُّ فَتَنَضَّ

ُمَكْسٍُلَغ فِرَُلَه ُ,ُث مَُّأَمَرَُبِهَاُفَصَلَّىُ يَاُخَالِد ُ!ُفَوَالَّذِيُنَفْسِيُبِيَدِهُِلَقَدُُْتَابَتُْتَوْبَةًُلَوُْتَابَهَاُصَاحِب 
 (عَلَيْهَاُوَد فِنَتُْ«.)31ُ
 : تَوْبَة ُكَعْبُِبْنُِمَالِكٍُ

ُصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُ ُتَوْبَةٍُوَقَعَتُْفِيُعَهْدُِالنَّبِيِّ لَيْكَُأَشْهَر   . وَاِ 
ةُِتَب وكَُ-ُلَمُْأَتَخَلَّفُْعَنُْرَس ولُِاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُ ُحِينَُتَخَلَّفَُعَنُْقِصَّ ُمَالِكٍُ-ُي حَدِّث  ُبْن  قَالَُكَعُْب 

ُفِيُغَزْوَةُِبَدْرٍُ؛ُوَلَمُْيُ عَاتِبُْ ُتَخَلَّفْت  ُفِيُغَزْوَةُِتَب وكَُ,ُغَيْرَُأَنِّيُك نْت  عَلَيْهُِوَسَلَّمَُفِيُغَزْوَةٍُغَزَاهَاُإِلََّّ
ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُي رِيد ُعِيرَُق رَيْشٍُحَتَّىُجَُمَعَُاللَّه ُبَيْنَه مُْ أَحَدًاُتَخَلَّفَُعَنْهَاُ,ُإِنَّمَاُخَرَجَُرَس ول 

ُمَعَُرَس ولُِاللَّهُِصَلَّىُاللَّهُ ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُلَيْلَةَُالْعَقَبَةُِحِينَُ وَبَيْنَُعَد وِّهِمُْعَلَىُغَيْرُِمِيعَادٍُ,ُوَلَقَدُْشَهِدْت 
نُْكَانَتُْبَدْرٌُأَذْكَرَُفِيُالنَّاسُمِنْهَاُ.ُكَانَُ ُلِيُبِهَاُمَشْهَدَُبَدْرٍُ,ُوَاِ  ُأَنَّ سْلََمُِ,ُوَمَاُأ حِبُّ تَوَاثقَْنَاُعَلَىُالِْْ
ُعَنْه ُفِيُتِلْكَُالْغَزَاةُِ,ُوَاللَّهُِمَاُاجْتَمَعَتُْعِنْدِيُ منُخَبَرِيُأَنِّيُلَمُْأَك نُْقَطُُّأَقْوَىُوَلََُّأَيْسَرَُحِينَُتَخَُلَّفْت 

ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيُْهُِوَسَلَّمَُي رِيد ُغَزْوَةًُ قَبْلَه ُرَاحِلَتَانُِقَطُُّحَتَّىُجَمَعْت ه مَاُفِيُتِلْكَُالْغَزْوَةُِ,ُوَلَمُْيَك نُْرَس ول 
ُشَدِيدٍُ,ُ ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُفِيُحَرٍّ غَزَاهَاُرَس ول  ُوَرَّىُبِغَيْرِهَاُحَُتَّىُكَانَتُْتِلْكَُالْغَزْوَةُ  إِلََّّ

وَاسْتَقْبَلَُسَفَرًاُبَعِيدًاُوَمَفَازًاُوَعَد وًّاُكَثِيرًاُ,ُفَجَلَّىُلِلْم سْلِمِينَُأَمْرَه مُْلِيَتَأَهَّب واُأ هْبَةَُغَزْوِهِمُْفَأَخْبَُرَه مُْبِوَجْهِهُِ
الَّذِيُي رِيد ُ,ُوَالْم سْلِم ونَُمَعَُرَس ولُِاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُكَثِيرٌُوَلََُّيَجْمَع ه مُْكِتَابٌُحَافِظٌُ-ُي رِيد ُ

ُاللَّهُِ.ُ ُأَنُْسَيَخْفَىُلَه ُ؛ُمَاُلَمُْيَنْزِلُْفِيهُِوَحْي  ُظَنَّ لٌُي رِيد ُأَنُْيَتَغَيَّبَُإِلََّّ الدِّيوَانَُ-ُقَالَُكَعْبٌُ:ُفَمَاُرَج 



   

ُاللَّهُِ ُ,ُوَتَجَهَّزَُرَس ول  ُوَالظِّلََل  ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُتِلْكَُالْغَزْوَةَُحِينَُطَابَتُْالثِّمَار  وَغَزَاُرَس ول 
ُأَغْد وُلِكَيُْأَتَجَهَّزَُمَعَه مُْفَأَرْجِع ُوَلَمُْأَقْضُِشَيْئًاُ,ُ صَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُوَالْم سْلِم ونَُمَعَه ُ,ُفَطَُفِقْت 
ُاللَّهُِ ُفِيُنَفْسِيُأَنَاُقَادِرٌُعَلَيْهُِ,ُفَلَمُْيَزَلُْيَتَمَادَىُبِيُحَتَّىُاشْتَدَُّبالنَّاسُِالْجِدُُّ,ُفَأَصْبَحَُرَُس ول  فَأَق ول 

بِيَوْمٍُأَوُْيَوْمَيْنُِ ُبَعْدَهُ  ُأَتَجَهَّز  صَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُوَالْم سْلِم ونَُمَعَه ُوَلَمُْأَقْضُِمنُجَهَازِيُشَيْئًاُ,ُفَق لْت 
ُوَلَمُْأَقْضُُِ ُث مَُّرَُجَعْت  ُوَلَمُْأَقْضُِشَيْئًاُ,ُث مَُّغَدَوْت  ُبَعْدَُأَنُْفَصَل واُلِأَتَجَهَّزَُفَرَجَعْت  ث مَُّأَلْحَق ه مُْ,ُفَغَدَوْت 
ُ,ُفَلَمُْي قَدَّرُْ ُأَنُْأَرْتَحِلَُفَأ دْرِكَه مُْوَلَيْتَنِيُفَُعَلْت  ُ,ُوَهَمَمْت  شَيْئًاُ,ُفَلَمُْيَزَلُْبِيُحَتَّىُأَسْرَع واُوَتَفَارَطَُالْغَزْو 

ُفِيهِمُْ وجُِرَس ولُِاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُُِوَسَلَّمَُ,ُفَط فْت  ُفِيُالنَّاسُبَعْدَُخ ر  ُإِذَاُخَرَجْت  لِيُذَلِكَُ,ُفَك نْت 
عَفَُاءُِ,ُوَلَمُْ لًَُمِمَّنُْعَذَرَُاللَّه ُمنُالضُّ لًَُمَغْم وصًاُعَلَيْهُِالنِّفَاق ُ,ُأَوُْرَج  ُرَج  أَحْزَنَنِيُأَنِّيُلََُّأَرَىُإِلََّّ

ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُحَتَّىُبَلَغَُتَب وكَُ,ُفَُقَالَُ:ُوَه وَُجَالِسٌُفِيُالْقَوْمُِبِتَب وكَُ:ُمَاُ يَذْك رْنِيُرَس ول 
ُ فِيُعِطْفِهُِ,ُفَقَالَُمُ عَاذ ُبْن  وَنَظَر هُ  لٌُمنُبَنِيُسَلِمَةَُ:ُيَاُرَس ولَُاللَّهُِحَبَسَه ُب رْدَاهُ  فَعَلَُكَعْبٌُ؟ُفَقَالَُرَج 

ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِ ُخَيْرًاُ,ُفَسَكَتَُرَس ول  جَبَلٍُ:ُبِئْسَُمَاُق لْتَُ,ُوَاللَّهُِيَاُرَس ولَُاللَّهُِمَاُعَُلِمْنَاُعَلَيْهُِإِلََّّ
 . وَسَلَّمَُ

ُبِمَاذَاُ ُالْكَذِبَُُ,ُوَأَق ول  ُأَتَذَكَّر  هَُقَافِلًَُحَضَرَنِيُهَمِّيُ,ُوَطَفِقْت  ُمَالِكٍُ:ُفَلَمَّاُبَلَغَنِيُأَنَّه ُتَوَجَّ ُبْن  قَالَُكَعْب 
ُرَس ولَُاللَّهُِصَلَّىُ ُذِيُرَأْيٍُمنُأَهْلِيُ,ُفَلَمَّاُقِيلَُإِنَّ ُعَلَىُذَلِكَُبِك لِّ أَخْر ج ُمنُسَُخَطِهُِغَدًاُ,ُوَاسْتَعَنْت 
ُأَنِّيُلَنُْأَخْر جَُمِنْه ُأَبَدًاُبُِشَيْءٍُفِيهُُِكَذِبٌُ,ُ ُ,ُوَعَرَفْت  ُقَادِمًاُ؛ُزَاحَُعَنِّيُالْبَاطِل  اللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُقَدُْأَظَلَّ
ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُقَادِمًاُوَكَانَُإِذَاُقَدِمَُمنُسَفَرٍُبَدَأَُبِالْمَسْجِدُِ ُصِدْقَه ُ,ُوَأَصْبَحَُرَس ول  فَأَجْمَعْت 
ونَُإِلَيْهُِ,ُوَيَحْلِف ونَُ الْم خَلَّفُ ونَُفَطَفِق واُيَعْتَذِر  فَيَرْكَع ُفِيهُِرَكْعَتَيْنُِ,ُث مَُّجَلَسَُلِلنَّاسُِ,ُفَلَمَّاُفَعَلَُذَلِكَُجَاءَهُ 

ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُعَلََنِيَتَُه مُْوَبَايَعَه مُْ لًَُ,ُفَقَبِلَُمِنْه مُْرَس ول  لَه ُوَكَان واُبِضْعَةًُوَثَمَانِينَُرَج 
ُعَلَيْهُِتَبَسَّمَُتَبَسُّمَُالْم غْضَبُِ؛ُث مَُّقَالَُ:ُتَعَالَُ وَاسْتَغْفَرَُلَه مُْوَوَكَلَُسَرَائِرَه مُْإِلَىُاللَّهُُِ,ُفَجِئْت ه ُفَلَمَّاُسَلَّمْت 
ُ:ُ ُبَيْنَُيَدَيْهُِ,ُفَقَالَُلِيُ:ُمَاُخَلَّفَكَ؟!ُأَلَمُْتَك نُْقَدُْابْتَعْتَُظَهْرَكَُ!ُفَُق لْت  ُأَمْشِيُحَتَّىُجَلَسْت  ,ُفَجِئْت 

ُأَنُْسَأَخْر ج ُمنُسَخَطِهُِبِع ذْرٍُ,ُوَلَقَدُْ ُعِنْدَُغَيْرِكَُمنُأَهْلُِالدُّنْيَاُلَرَأَيْت  بَلَىُ,ُإِنِّيُوَاللَّهُُِلَوُْجَلَسْت 
ُاللَّه ُ ُلَئِنُْحَدَّثْت كَُالْيَوْمَُحَدِيثَُكَذِبٍُتَرْضَىُبِهُِعَنِّيُ,ُلَُي وشِكَنَّ ُجَدَلًَُّ,ُوَلَكِنِّيُوَاللَّهُِلَقَدُْعَلِمْت  أ عْطِيت 
وُفِيهُِعَفْوَُاللَّهُِ,ُلََُّوَاللَّهُِمَاُ ُفِيهُِإِنِّيُلَأَرْج  ُ,ُوَلَئِنُْحَدَّثْت كَُحَدِيثَُصِدْقٍُتَجِد ُعَلَيَّ أَنُْي سْخِطَكَُعَلَيَّ

ُاللَّهُِصَلَّىُ ُعَنْكَُ,ُفَقَالَُرَُس ول  ُقَطُُّأَقْوَىُوَلََُّأَيْسَرَُمِنِّيُحِينَُتَخَلَّفْت  كَانَُلِيُمنُع ذْرٍُ,ُوَاللَّهُِمَاُك نْت 
ُوَثاَرَُرِجَالٌُمنُبَنِيُسَلِمَةَُ اللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُ:ُأَمَّاُهَذَاُفَقَدُْصَدَقَُ,ُفَق مُْحَتَّىُيَقْضِيَُاللَّه ُفِيكَُ,ُفَق مْت 

فَاتَّبَع ونِيُ,ُفَقَال واُلِيُ:ُوَاللَّهُِمَاُعَلِمْنَاكَُك نْتَُأَذْنَبْتَُذَنْبًاُقَبْلَُهَذَُاُ,ُوَلَقَدُْعَجَزْتَُأَنُْلََُّتَك ونَُاعْتَذَرْتَُ
ُرَس ولُِ إِلَىُرَس ولُِاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُبِمَاُاعْتَذَرَُإِلَيْهُِالْم تَخَلِّف ونَُ,ُقَدُْكَانَُكَافِيَكَُذَنُْبَكَُاسْتِغْفَار 
ُ ُأَنُْأَرْجِعَُفَأ كَذِّبَُنَفْسِيُ,ُث مَُّق لْت  اللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُلَكَُ,ُفَوَُاللَّهُِمَاُزَال واُي ؤَنِّب ونِيُحَتَّىُأَرَدْت 
ُمَاُقُِيلَُلَكَُ,ُ لََنُِقَالََُّمِثْلَُمَاُق لْتَُ,ُفَقِيلَُلَه مَاُمِثْل  لَه مُْ:ُهَلُْلَقِيَُهَذَاُمَعِيُأَحَدٌُ؟ُقَال واُ:ُنَعَمُْرَج 

لَيْنُِصَالِحَُيْنُِ واُلِيُرَج  ُ,ُفَذَكَر  ُأ مَيَّةَُالْوَاقِفِيُّ ُبْن  ُ,ُوَهِلََل  بِيعُِالْعَمْرِيُّ ُالرَّ بْن  ُمَنُْه مَاُ:ُقَال واُم رَارَةُ  فَق لْت 
ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَُسَلَّمَُ وه مَاُلِيُ,ُوَنَهَىُرَس ول  ُحِينَُذَكَر  قَدُْشَهِدَاُبَدْرًاُ,ُفِيهِمَاُأ سْوَةٌُفَمَضَيْت 



   

واُلَنَاُ,ُحَتَّىُ ,ُفَاجْتَنَبَنَاُالنَّاسُ,ُوَتَغَيَّر  الْم سْلِمِينَُعَنُْكَلََمِنَاُأَيُّهَاُالثَّلََثَة ُمنُبَيْنُِمَنُْتَخَلَّفَُعَنْهُ 
ُ,ُفَلَبِثْنَاُعَلَىُذَلِكَُخَمْسِينَُلَيْلَُةًُ,ُفَأَمَّاُصَاحِبَايَُ ُ؛ُفَمَاُهِيَُالَّتِيُأَعْرِف  تَنَكَّرَتُْفِيُنَفْسِيُالْأَرْض 

ُفَأَشْهَد ُالصَّلَةُ ُأَخْر ج  ُالْقَوْمُِوَأَجْلَدَه مُْ,ُفَك نْت  ُأَشَبَّ فَاسْتَكَانَاُوَقَعَدَاُفِيُب ي وتِهِمَاُيَبْكِيَانُِ,ُوَأَمَّاُأَنَاُفَك نْت 
ُفِيُالْأَسْوَاقُِ,ُوَلََُّي كَلِّم نِيُأَحَدٌُ,ُوَآتِيُرَس ولَُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُفَأ سَلِّم ُ مَعَُالْم سْلِمِينَُ,ُوَأَط وف 

ُأَمُُْلََُّ,ُث مَُّ ُفِيُنَفْسِيُهَلُْحَرَّكَُشَفَتَيْهُِبِرَدُِّالسَّلََمُِعَلَيَّ عَلَيْهُِوَه وَُفِيُمَجْلِسِهُِبَعْدَُالصَّلَةُ,ُفَأَق ول 
أَعْرَضَُعَنِّيُ ُنَحْوَهُ  ذَاُالْتَفَتُّ ُ,ُوَاِ  ُعَلَىُصَلََتِيُأَقْبَلَُإِلَيَّ أ صَلِّيُقَرِيبًاُمِنْه ُفَأ سَارِق ه ُالنَّظَرَُُفَإِذَاُأَقْبَلْت 

ُعَمِّيُ ُجِدَارَُحَائِطُِأَبِيُقَتَادَةَُوَه وَُابُْن  ُحَتَّىُتَسَوَّرْت  ُذَلِكَُمنُجَفْوَةُِالنَّاسُ؛ُمَشَيْت  حَتَّىُإِذَاُطَالَُعَلَيَّ
ُ:ُيَاُأَبَاُقَتَادَةَُ!ُأَنْش د كَُبِاللَّهُُِ,ُ ُالسَّلََمَُ,ُفَق لْت  ُعَلَيْهُِفَوَاللَّهُِمَاُرَدَُّعَلَيَّ ُ,ُفَسَلَّمْت  ُالنَّاسُإُِلَيَّ ,ُوَأَحَبُّ
ُلَه ُفَنَشَدْت ه ُ,ُفَُقَالَُ:ُاللَّه ُ فَسَكَتَُ,ُفَع دْت  ُلَه ُفَنَشَدْت هُ  ُاللَّهَُوَرَس ولَه ُ؟ُفَسَكَتَُ,ُفَع دْت  هَلُْتَعْلَم نِيُأ حِبُّ
ُالْجِدَارَُ,ُقَالَُ:ُفَبَيْنَاُأَنَاُأَمْشِيُبُِس وقُِالْمَدِينَةُِ ُحَتَّىُتَسَوَّرْت  وَرَس ول ه ُأَعْلَم ُ,ُفَفَاضَتُْعَيْنَايَُ,ُوَتَوَلَّيْت 
ُعَلَىُكَعْبُِبْنُِ ُ:ُمَنُْيَد لُّ ُمنُأَنْبَاطُِأَهْلُِالشّامُمِمَّنُْقَدِمَُبِالطَّعَامُِيَبِيع ه ُبِالْمَدِينَةُُِ,ُيَق ول  ,ُإِذَاُنَبَطِيٌّ

ُكِتَابًاُمنُمَلِكُِغَسَّانَُ,ُفَإِذَاُفِيهُِ:ُأَمَّاُبَعْد ُ ونَُلَه ُحَتَّىُإِذَاُجَاءَنِيُدَفَعَُإِلَيَّ مَالِكٍُ؟ُفَطَفِقَُالنَّاسُي شِير 
ُصَاحِبَكَُقَدُْجَفَاكَُ,ُوَلَمُْيَجْعَُلْكَُاللَّه ُبِدَارُِهَوَانٍُوَلََُّمَضْيَعَةٍُ,ُفَالْحَقُْبِنَاُن وَاسِكَُ,ُ .ُفَإِنَّه ُقَدُْبَلَغَنِيُأَنَّ
ُبِهَاُالتَّنُّورَُفَسَجَرْت ه ُبِهَاُ,ُحَتَّىُإِذَاُمَضَتُْأَرْبَع ونَُلَيْلَةًُ ُلَمَّاُقَرَأْت هَاُوَهَذَاُأَيْضًاُمنُالْبَلََءُِ,ُفَتَيَمَّمْت  فَق لْت 
ُرَس ولَُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُ ُرَس ولُِاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُيَأْتِينِيُ,ُفَقَالَُ:ُإِنَّ منُالْخَمْسِينَُ,ُإِذَاُرَُس ول 
ُ؟ُقَالَُ:ُلََُّ,ُبَلُُْاعْتَزِلْهَاُوَُلََُّتَقْرَبْهَاُ ُ:ُأ طَلِّق هَاُأَمُْمَاذَاُأَفْعَل  عَلَيْهُِوَسَلَّمَُيَأْم ر كَُأَنُْتَعْتَزِلَُامْرَأَتَكَُ,ُفَق لْت 
ُلَِّمْرَأَتِيُ:ُالْحَقِيُبِأَهْلِكُِفَتَك ونِيُعِنْدَه مُْحَتَّىُيَقْضُِيَُاللَّه ُفِيُ ُمِثْلَُذَلِكَُ,ُفَق لْت  ,ُوَأَرْسَلَُإِلَىُصَاحِبَيَّ
هِلََلُِبْنُِأ مَيَّةَُرَس ولَُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُ,ُفَقَالَتُْ:ُيَاُ هَذَاُالْأَمْرُِ,ُقَالَُكَعْبٌُ:ُفَجَاءَتُْامْرَأَةُ 
أَنُْأَخْد مَه ُ؟ُقَالَُ:ُلََُُّ,ُوَلَكِنُْلََُّ ُهِلََلَُبْنَُأ مَيَّةَُشَيْخٌُضَائِعٌُلَيْسَُلَه ُخَادِمٌُ؛ُفَهَلُْتَكْرَهُ  رَس ولَُاللَّهُِإِنَّ
يَقْرَبْكُِ,ُقَالَتُْ:ُإِنَّه ُوَاللَّهُِمَاُبِهُِحَرَكَةٌُإِلَىُشَيُْءٍُ,ُوَاللَّهُِمَاُزَالَُيَبْكِيُم نْذ ُكَانَُمنُأَمْرِهُِمَاُكَانَُإِلَىُ

ُأَهْلِيُ:ُلَوُْاسْتَأْذَنْتَُرَس ولَُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُفِيُامْرَأَتِكَُكَمَاُأَذِنَُ يَوْمِهُِهَذَاُ.ُفَقَالَُلِيُبَعْض 
ُفِيهَاُرَس ولَُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُ,ُوَمَاُ ُ:ُوَاللَّهُِلََُّأَسْتَأْذِن  لَِّمْرَأَةُِهِلََلُِبْنُِأ مَيَّةَُأَنُْتَخْد مَه ُ,ُفَق لْت 
ُبَعْدَُذَلِكَُ ُ,ُفَلَبِثْتُ  لٌُشَابٌُّ ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُإِذَاُاسْتَأْذَنْت ه ُفِيهَاُ,ُوَأَنَاُرَج  ُرَس ول  ي دْرِينِيُمَاُيَق ول 
ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُعَُنُْكَلََمِنَاُ عَشْرَُلَيَالٍُحَتَّىُكَمَلَتُْلَنَاُخَمْس ونَُلَيْلَةًُ؛ُمنُحِينَُنَهَىُرَس ول 
بْحَُخَمْسِينَُلَيْلَةًُوَأَنَاُعَلَىُظَهْرُِبَيْتٍُمنُب ي وُتِنَاُ,ُفَبَيْنَاُأَنَاُجَالِسٌُعَلَىُ ُصَلََةَُالْفَجْرُِص  ,ُفَلَمَّاُصَلَّيْت 
ُصَوْتَُُ بَتُْ,ُسَمِعْت  ُبِمَاُرَح  ُالْأَرْض  ُنَفْسِيُ,ُوَضَاقَتُْعَلَيَّ الْحَالُِالَّتِيُذَكَرَُاللَّه ُ؛ُقَدُْضَاقَتُْعَلَيَّ
ُسَاجِدًاُ,ُ ُبْنَُمَالِكٍُ!ُأَبْشِرُْ,ُقَالَُ:ُفَخَرَرْت  صَارِخٍُأَوْفَىُعَلَىُجَبَلُِسَلْعٍُبِأَعْلَىُصَوْتِهُِ:ُيَاُكَعْب 

ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُبِتَوْبَةُِاللَّهُِعَلَيْنَاُحُِينَُصَلَّىُصَلََةَُ ُأَنُْقَدُْجَاءَُفَرَجٌُ,ُوَآذَنَُرَس ول  وَعَرَفْت 
لٌُفَرَسًاُ,ُوَسَعَىُ ُرَج  ونَُ,ُوَرَكَضَُإِلَيَّ ُم بَشُِّر  ونَنَاُ,ُوَذَهَبَُقِبَلَُصَاحِبَيَّ الْفَجْرُِ,ُفَذَهَبَُالنَّاسُي بَشِّر 

ُصَُوْتَه ُ ُأَسْرَعَُمنُالْفَرَسُِ,ُفَلَمَّاُجَاءَنِيُالَّذِيُسَمِعْت  وْت  سَاعٍُمنُأَسْلَمَُفَأَوْفَىُعَلَىُالْجَبَلُِ,ُوَكَانَُالصَّ
ُثَوْبَيْنُِ ُغَيْرَه مَاُيَوْمَئِذٍُ,ُوَاسْتَعَرْت  ُفَكَسَوْت ه ُإِيَّاه مَاُبِب شْرَاهُ ُ,ُوَاللَّهُِمَاُأَمْلِك  ُلَه ُثَوْبَيَّ ي بَشِّر نِيُنَزَعْت 



   

ُإِلَىُرَس ولُِاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُ,ُفَيَتَلَقَّانِيُالنَّاسُفَوْجًاُفَوْجًُاُي هَنُّونِيُبِالتَّوْبَةُِ,ُ فَلَبِسْت ه مَاُوَانْطَلَقْت 
ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِ ُالْمَسْجِدَُفَإِذَاُرَس ول  يَق ول ونَُ:ُلِتَهْنِكَُتَوْبَة ُاللَّهُِعَلَيْكَُ,ُقَالَُكَعْبٌُ:ُحَتَّىُدَخَلْت 

ُحَتَّىُصَافَحَنِيُوَهَنَّانِيُ,ُوَاللَّهُِمَاُقَامَُ ُع بَيْدُِاللَّهُِي هَرْوِل  ُطَلْحَة ُبْن  وَسَلَّمَُجَالِسٌُحَوْلَه ُالنَّاسُ,ُفَقَامَُإِلَيَّ
ُعَلَىُرَس ولُِاللَّهُِصَلَّىُ ,ُوَلََُّأَنْسَاهَاُلِطَلْحَةَُ.ُقَالَُكَعْبٌُ:ُفَلَمَّاُسَلَّمْت  لٌُمنُالْم هَاجِرِينَُغَيْر هُ  ُرَج  إِلَيَّ
ورُِ:ُأَبْشِرُْبِخَيْرُِ ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُوَه وَُيَبْر ق ُوَجْه هُ ُمنُالسُّر  اللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُ,ُقَالَُرَس ول 
ُ:ُأَمِنُْعِنْدِكَُيَاُرَس ولَُاللَّهُِأَمُْمنُعِنْدُِاللَّهُُِ؟!ُقَالَُ:ُلََُّ ُعَلَيْكَُم نْذ ُوَلَدَتْكَُأ مُّكَُ!ُقَالَُ:ُق لْت  يَوْمٍُمَرَّ

ُاسْتَنَارَُوَجْه ه ُحَتَّىُكَأَنَّه ُقِطْعَة ُقَمَرٍُ ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُإِذَاُس رَّ بَلُْمنُعِنْدُِاللَّهُِ,ُوَكَانَُرَس ول 
ُمنُتَوْبَتِيُأَنُْأَنْخَلِعَُمنُمَالِيُ ُ:ُيَاُرَس ولَُاللَّهُِإِنَّ ُبَيْنَُيَدَيْهُِق لْت  ُذَلِكَُمِنْه ُ,ُفَلَمَّاُجَلَسْت  ,ُوَك نَّاُنَعْرِف 
ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُ:ُأَمْسِكُْعَلَيْكَُبَعْضَُمَالِكَُ لَىُرَس ولُِاللَّهُِ,ُقَالَُرَس ول  صَدَقَةًُإِلَىُاللَّهُِ,ُوَاِ 
انِيُ ُاللَّهَُإُِنَّمَاُنَجَّ ُ:ُيَاُرَس ولَُاللَّهُِ!ُإِنَّ ُسَهْمِيُالَّذِيُبِخَيْبَرَُ,ُفَق لْت  ُ:ُفَإِنِّيُأ مْسِك  فَه وَُخَيْرٌُلَكَُ,ُق لْت 
ُ,ُفَوَاللَّهُِمَاُأَعْلَم ُأَحَدًاُمنُالْم سْلِمِينَُأَبْلََُهُ  ُصِدْقًاُمَاُبَقِيت  ُمنُتَوْبَتِيُأَنُْلََُّأ حَدِّثَُإِلََّّ نَّ دْقُِ,ُوَاِ  بِالصِّ
ُذَلِكَُلِرَس ولُِاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُأَحْسَنَُمِمَّاُأَبُْلََُنِيُ,ُمَاُ اللَّه ُفِيُصِدْقُِالْحَدِيثُِم نْذ ُذَكَرْت 
وُأَنُْ نِّيُلَأَرْج  ُذَلِكَُلِرَس ولُِاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُإِلَىُيَوْمِيُهَذَاُكَذِبًاُ,ُوَاِ  ُم نْذ ُذَكَرْت  تَعَمَّدْت 
ُ ُ,ُوَأَنْزَلَُاللَّه ُعَلَىُرَس ولِهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُ}لَقَدُْتَابَُاللَّه ُعَلَىُالنَّبِيِّ يَحْفَظَنِيُاللَّه ُفِيمَاُبَقِيت 

ُمنُنُِعْمَةٍُقَطُُّبَعْدَُأَنُْ ادِقِينَ{ُفَوَاللَّهُِمَاُأَنْعَمَُاللَّه ُعَلَيَّ وَالْم هَاجِرِينَُوَالْأَنْصَارِ{ُإِلَىُقَوْلِهُِ}وَك ون واُمَعَُالصَّ
هَدَانِيُلِلِْْسْلََمُِأَعْظَمَُفِيُنَفْسِيُمنُصِدْقِيُلِرَس ولُُِاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُأَنُْلََُّأَك ونَُكَذَبْت ه ُ؛ُ
ُمَاُقَالَُُلِأَحَدٍُ,ُفَقَالَُ ُاللَّهَُقَالَُلِلَّذِينَُكَذَب واُحِينَُأَنْزَلَُالْوَحْيَُشَرَّ فَأَهْلِكَُكَمَاُهَلَكَُالَّذينُكَذَب واُ,ُفَإِنَّ

ُاللَّهَُلََُّيَرْضَىُعَنُْالْقَوْمُِالْفَاسِقِينَ{ُقَالَُ تَبَارَكَُوَتَعَالَىُ:ُ}سَيَحْلِف ونَُُبِاللَّهُِلَك مُْإِذَاُانْقَلَبْت مْ{ُإِلَىُقَوْلِهُِ}فَإِنَّ
ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُُِوَسَلَّمَُحِينَُ كَعْبٌُ:ُوَك نَّاُتَخَلَّفْنَاُأَيُّهَاُالثَّلََثةَ ُعَنُْأَمْرُِأ ولَئِكَُالَّذينُقَبِلَُمِنْه مُْرَس ول 
ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُأَمْرَنَاُحَُتَّىُقَضَىُاللَّه ُفِيهُِ,ُ حَلَف واُلَه ُ,ُفَبَايَعَه مُْوَاسْتَغْفَرَُلَه مُْ,ُوَأَرْجَأَُرَس ول 

لِّفْنَاُعَنُْالْغَزْوُِ,ُإِنَّمَاُه وَُ لِّف وا{ُوَلَيْسَُالَّذِيُذَُكَرَُاللَّه ُمِمَّاُخ  فَبِذَلِكَُقَالَُاللَّه ُ}وَعَلَىُالثَّلََثَةُِالَّذينُخ 
أَمْرَنَاُعَمَّنُْحَلَفَُلَه ُوَاعْتَذَرَُإِلَيْهُِفَقَبِلَُمِنْه ُ.)33ُ رْجَاؤ هُ   (تَخْلِيف ه ُإِيَّانَاُوَاِ 

 : أَب وُمِحْجَنٍُالثَّقَفِيُُّ
ُسَعْدُِبْنُِأَبِيُوَقَّاصٍُكَانَُم تَّهَمًاُبِش ربُِالْخَمْرُِ,ُقِيْلَ:ُكَانَُيَشْرَب هَا,ُوَقِيْلَ:ُكَانَُيَذْك ر هَاُفِيُ وَهَذَاُسَجِين 
بِسَُفِيُالْقَصْرُِوَق يِّدَُ ُأَمْسَكَُبِهُِسَعْدٌُ؛ُوَكَانَُقَدُْح  ُالشُّجَاع ُالكَرَّار  ُالْبَطَل  شِعْرِهُِ,ُإِنَّه ُأَب وُمِحْجَنٍُالثَّقَفِيُّ
,ُفَنَزَلَُفَأَتَىُسَلْمَىُبِنْتَُ وَرَدَّهُ  ,ُفَه وَُفِيُالْقَصْرُِفَُصَعِدَُحِينَُأَمْسَىُإِلَىُسَعْدٍُيَسْتَعْفِيْهُِوَيَسْتَقِيْلَه ُ,ُفَزَبَرَهُ 
خَصَفةَُ-زَوْجَة ُسَعْدٍُ-ُفَقَالَُ:ُيَاُسَلْمَىُيَاُبِنْتَُآلُِخَصَفَةَُهَلُْلَكُِإِلَىُخَيْرٍُ؟ُقَالَتُْ:ُوَمَاُذَاكَُ؟ُقَالَُ
ُإِنُْسَلَّمَنِيُالله ُأَنُْأَرْجِعَُإِلَيْكُِحَتَّىُأَضَعَُرِجُْلِيُفِيُقَيْدِيُ :ُت خَُلِّينَُعَنِّيُوَت عِيرِيْنَنِيُالْبَلْقَاءَُ؛ُفَلِلهُِعَلَيَّ

ُفِيُق ي ودِهُِ,ُيَق ولُ   : ,ُفَقَالَتُْ:ُوَمَاُأَنَاُوَذَاكَُ!ُفَرَجَعَُيَرْس ف 
 
 



   

دِيَ الْخَيْلُ بِالْقَنَاكَفَى حَزَنًا أَنْ تَرْتَ   
  وَأتُْرَكَ مَشْدُودًا عَلَيَّ وَثاَقِيا

 
  إِذَا قُمْتُ عَنَّانِي الْحَدِيدُ وَأُغْلِقَتْ 
  مَصَارِيعُ دُونِي قَدْ تَصُمُّ الْمُنَادِيا

 
خْوَةٍ    وَقَدْ كُنْتُ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ وَاِ 
افَقَدْ تَرَكُونِي وَاحِدًا لََ أَخَا لِيَ    

 
  وَلِله عَهْدٌ لََ أَخِيسُ بِعَهْدِهِ 

  لَئِنْ فُرِّجَتْ أَلََّ أَزُورَ الْحَوَانِيا
 

 

 
ُفَلََُأ عِيْر هَا,ُ :فَقَالَتُْسَلْمَىُ ُبِعَهْدِكَُ؛ُفَأَطْلَقَتْه ُ,ُوَقَالَتُْ:ُأَمَّاُالْفَرَس  ُالَلهُوَرَضِيْت  إِنِّيُاسْتَخَرْت 

ُعَلَيْهَاُ,ُ وَرَجَعَتُْإِلَىُبَيْتِهَاُ,ُفَاقْتَادَهَاُفَُأَخْرَجَهَاُمِنُْبَابُِالْقَصْرُِالَّذِيُيَلِيُالْخَنْدَقَُ,ُفَرَكِبَهَاُث مَُّدَبَّ
فينُ,ُثمُ ُبِر مْحِهُِوَسلَحهُبينُالصَّ حَتَّىُإِذَاُكَانَُبِحِيَالُِالْمَيْمَنَةُِ,ُكَبَّرَُث مَُّحَمَلَُعَلَىُمَيْسَرَةُِالْقَوْمُيَلْعَب 

فينُبرمحِهُِ ُبينُالصَّ رجعُمنُخلفُِالمسلمينُإِلَىُالميْسَرَةُِفَكَبَّرَُوحملَُعَلَىُميمنةُِالقومُِيلعب 
ُبَينَُ وسلَحِهُِ,ُثمُرجعُمنُخلفُِالمسلمينُإِلَىُالقلبُفَنَدَرَُأمامُالنَّاسُ,ُفَحَمَلَُعَلَىُالقومُِيلعب 
ُمنهُوهمُلَُّ بَُالنَّاس  ُالنَّاسَُليلتئذُقصفًُاُمنكرًاُ,ُوَتَعَجَّ فَّينُِبرمحهُِوَسِلََحِهُِ,ُوَكَانَُيَقْصِف  الصَّ

ُمنُفوقُالقصرُِ:ُ يعرفونه,ُولمُيروهُمنُالنَّهارُ.ُوجعلُسعدٌُيقولُ-ُوهوُمشرفٌُعَلَىُالنَّاسُمكبٌّ
ُالنَّاسُِ:ُإِنُْكَانَُ ُ:ُهَذَاُأَب وُمِحْجَنٍُوَهَذِهُِالْبَلْقَاء ُ.ُوَقَالَُبَعْض  ُأبيُمحجنُلقلت  واللهُلولَُّمحبس 

ُ ُالملَئكةَُلََُّت بَاشِر  ه مُْ:ُلولَُّأَنَّ ُصاحبَُالبلقاءُِالخضرَُ.ُوَقَالَُبَعْض  ُيَشْهَد ُالحروبَُفَنَظ نُّ الخضر 
ُ؛ُ اُانْتَصَفَُالليل  ُولَُّيَأْبَه ونَُلهُ؛ُلِأنََّه ُبَاتَُفِيُمَحْبَسِهُِ,ُفَلَمَُّ النَّاس  القتالَُلَق لْنَاُمَلَكٌُي ثبَِّت نَاُ,ُولَُّيَذْك ر هُ 
ُخَرَجَُ,ُوَوَضَعَُعَنُْ حَاجَزَُأهلُفارسُ,ُوَتَرَاجَعَُالْم سْلِم ونَُ,ُوَأَقْبَلَُأَب وُمِحْجَنٍُحَتَّىُدَخَلَُمِنُْحَيْث 

 : نَفْسِهُِوَعَنُْدَابَّتِهُِ,ُوَأَعَادَُرِجْلَيْهُِفِيُقَيْدَيْهُِ,ُوَقَالَُ
 



   

  لَقَدْ عَلِمَتْ ثَقِيفٌ غَيْرَ فَخْرٍ 
  بِأَنَّا نَحْنُ أَكْرَمُهُمْ سُيُوفَا

 
  وَأَكْثَرُهُمْ دُرُوعًا سَابِغَاتٍ 

  وَأَصْبَرُهُمْ إِذَا كَرهُِوا الْوُقُوفَا
 

  وَأَنَّا وَفْدُهُم فِي كُلِّ يَوْمٍ 
  فَإِنْ عَمِيُوا فَسَلْ بِهِمُ عَرِيفَا

 
  وَلَيْلَةَ قَادِسٍ لَمْ يَشْعُرُوا بِي
 وَلَمْ أُشْعِرْ بِمَخْرَجِيَ الزُّحُوفَا

 
  فَإِنْ أُحْبَسْ فَذَلِكُمُ بَلََئِي
نْ أتُْرَكْ أَذِيقُهُمُ الْحُتُوفَا   وَاِ 

 
 

 
 

ُ؟ُقَالَُ:ُأَمَاُوالِلهُمَاُحَبَسَنِيُبِحَرَامٍُ ُشيءٍُحَبَسَكَُهَذَاُالرَّج ل  فَقَالَتُْلَه ُسَلْمَىُ:ُيَاُأَبَاُمِحْجَنٍُ!ُفِيُأَيِّ
ُعَلَىُ ُالشِّعُْر  ؤٌُشَاعِرٌُيَد بُّ ُصَاحِبَُشَرَابٍُفِيُالْجَاهِلِيَّةُِ,ُوَأَنَاُامْر  أَكَلْت ه ُوَلََُّشَرِبْت ه ُ,ُوَلَكِنِّيُك نْت 

ُأَحْيَانًاُ,ُفَي سَاء ُلِذَلِكَُثنََائِيُ,ُوَلِذَلِكَُحَبَسَنِيُ,ُق لْتُ   : لِسَانِيُيَبْعَث ه ُعَلَىُشَفَتَيَّ
 

  إِذَا مِتُّ فَادْفِنِّي إِلَى أَصْلِ كَرْمَةٍ 
  تُرَوِّي عِظَامِي بَعْدَ مَوْتِي عُرُوقُهَا



   

 
  وَلََ تَدْفِنَنِّي بِالْفَلََةِ فَإِنَّنِي

  أَخَافُ إِذَا مَا مِتُّ أَلََّ أَذُوقُهَا
 

إِنَّنِيوَتَرْوِي بِخَمْرِ الْحُصِّ لَحْدِي فَ   
يرُ لَهَا من بَعْدِ مَا قَدْ أَسُوقُهَاأَسِ    

 
 

 
وَلَمُْتَزَلُْسَلْمَىُم غَاضِبَةًُلِسَعْدٍُعَشِيَّةَُأَرْمَاثُ,ُوَلَيْلَةَُالهدأةُِ,ُوَلَيْلَةَُالسَّوادِ)32ُ(ُ,ُحَتَّىُإِذَاُأَصْبَحَتُْ
أَتَتْه ُوَصَالَحَتْه ُ,ُوَأَخْبَرَتْه ُخَبَرَهَاُوَخَبَرَُأَبِيُمِحْجَنٍُ,ُفَدَعَاُبِهُِفَأَطْلَقَه ُ,ُوَقَالَُ:ُاذْهَُبُْفَمَاُأَنَاُم ؤَاخِذ كَُ

ُلِسَانِيُإِلَىُصِفَةُِقَبِيْحٍُأَبَدًاُ.)38ُ  (بِشَيءٍُتَق ول ه ُ؛ُحَتَّىُتَفْعَلَه ُ,ُقَالَُ:ُلََُّجَرَمَُوالِلهُ,ُلََُّأ جِيْب 
 

ُالْكِنْدِيُُّ  : زَاذَان 
ُالله ُعَلَيْهُِبِالتَّوبَةُِحَتَّىُكَانَُمِنُْ وَهَذَاُأَحَد ُالشَّبَابُِمِمَّنُْكَانَُم نْهَمِكًاُفِيُاللَّعِبُِوَاللَّهْوُُِ,ُمِمَّنُْمَنَّ

 . أَعْلََمُِزَمَانِهُِ
ُفِيُالسِّيَرُِ:ُتَابَُعَلَىُيَدُِابْنُِمَسْع ودٍُ ُ:ُقَالَُالذَّهَبِيُّ ُالْكِنْدِيُّ  . زَاذَان 

ُمَعَُصَاحِبٍُلِي,ُوَعِنْدَنَاُنَبِيْذٌ,ُ رْبُِبِالطُّنُْب وْرِ,ُفَك نْت  وْتِ,ُجَيِّدَُالضَّ ُغ لََماًُحَسَنَُالصَّ :ُك نْت  قَالَُزَاذَان 
ُمَسْع وْدٍ,ُفَدَخَلَ,ُفَضَرَبَُالبَاطِيَةَ,ُبَدَّدَهَا,ُوَكَسَرَُالطُّنْب وْرَ,ُث مَُّقَُالَ:ُلَوُْكَانَُمَاُ ُابْن  وَأَنَاُأ غَنِّيْهِمْ,ُفَمَرَّ

سْنُِصَوْتِكَُيَاُغ لََم ُبِالق رْآنِ,ُك نْتَُأَنْتَُأَنْتَُ  .ي سْمَع ُمِنُْح 
ُلَأصْحَابِي:ُمَنُْهَذَا؟  ث مَُّمَضَى,ُفَق لْت 

ُمَسْع وْدٍُ  .قَال وا:ُهَذَاُابْن 
,ُفَاعْتَنَقَنِي,ُوَبَكَى,ُوَُقَالَ:ُمَرْحَباًُبِمَنُْ ُبِثَوْبِهِ,ُفَأَقْبَلَُعَلَيَّ ُأَبْكِي,ُوَأَخَذْت  فَأَلْقَىُفِيُنَفْسِيُالتَّوْبَةَ,ُفَسَعَيْت 

 .أَحَُبَّه ُالله ,ُاجْلِسُْ
 (ث مَُّدَخَلَ,ُوَأَخْرَجَُلِيُتَمْراً.)2

ُالْم بَارَكُِ  : ابْن 
لُِشَبَابِهُِم نْشَغِلًَُبُِاللَّهْوُِ ُالْم بَارَكُِسَيِّد ُسَادَاتُِالْم سْلِمِينَُفِيُزَمَانِهُِ,ُقِيْلَُ:ُكَانَُفِيُأَوَّ  . وَهَذَاُابْن 

ُيومًاُفِيُ لُِز هْدِهُِ؟ُفَقَالَُ:ُإِنِّيُك نْت  ُالمباركُِوأناُحَاضِرٌُعَنُْأوَّ ُالحسنُِ:ُس ئلَُابن  ُبْن  قَالَُحسين 



   

ُم ولِعًاُبِضَربُِ ب سْتَانٍُوَأَنَاُشَابٌُمَعَُجَمَاعَةٍُمِنُْأَتْرَابِيُ,ُوَذَلِكَُفِيُوَقْتُِالْفَوَاكِهُِفَأَكَلْنَاُوَشَرِبْنَاُ,ُوَك نْت 
ُالع ودَُلِأَضْرِبَُبِهُِ؛ُفَإِذَاُ ُعِنْدَُرَأْسِيُ,ُفَأَخَذْت  ذَاُغ صْنٌُيَتَحَرَّك  ُفِيُبَعْضُِاللَّيلُِوَاِ  الع ودُِ,ُفَق مْت 

ُ:ُ}أَلَمُْيَأْنُِلِلَّذِينَُآمَن واُأَنُْتَخْشَعَُق ل وب ه مُْلِذِكْرُِاللَّهُِوَمَاُنَزَلَُُمنُالْحَقِّ{ُ]سورةُ بِالْع ودُِيَنْطِق ُوَه وَُيَق ول 
ُمَاُعِنْدِيُمِنُْجَمِيْعُِالأ م ورُِالَّتِيُ ُبِالْع ودُِالَأرْضَُفَكَسَرْت ه ُ,ُوَصَرَفْت  الحديدُ:36ُ[ُقَُالَُ:ُفَضَرَبْت 

ُعَلَيْهَاُمماُشَغَلَُعَنُِالِلهُ,ُوَجَاءَُالتَّوفِيق ُمِنَُالِلهُتَعَالَىُ,ُفَكَانَُمَاُسَهَّلَُلَنَاُمِنَُالخيرُِمِنُُْفَضْلُِ ك نْت 
 ( الِلهُتَعَالَىُوَرَحْمَتِهُِ.)34

 : الْقَعْنَبِيُُّ
ةٌُلَمُْأَرَُأَخْشَعَُمِنْه ُ,ُ ُعَالِم ُزَمَانِهُِ,ُالَّذِيُقَالَُفيهُأبوُحاتمُ:ُثِقَةٌُح جَّ ُمَسْلَمَةَُالقَعْنَبِيُّ وَهَذَاُعَبْد ُالِلهُبْن 

لُِشَبَابِهُِم نْشَغِلًَُ مَامُِمَالِكٍُقَالَُ:ُق وم واُلِخَيرُِأَهْلُِالأَُرضُِ.ُقيلُ:ُكَانَُفِيُأَوَّ وَلَمَّاُدَخَلَُعَلَىُالِْْ
ُالله ُعَلَيْهُِبِالتَّوبَةُِ  . بِاللَّعِبُِوَالْبَطَالَةُِ؛ُحَتَّىُمَنَّ

ُبالبصرةُِقَالَُ:ُكَانَُأَبُِيُ ُق دَامَةَُفِيُكتابِهُِ\"ُالتَّوَّابِينَُ\"ُعَنُْبعضُِوَلَدُِالْقَعْنَبِيِّ ذَكَرَُم وَفَّق ُالدينُِابْن 
ُش عْبَة ُعَلَىُحُِمَارِهُِ ُالْأَحْدَاثَُفَدَعَاه مُْيَومًاُوَقَدُْقَعَدَُعَلَىُبَابٍُيَنْتَظِر ه مُْفَمَرَّ ُالنبيذَُوَيَصْحَب  يَشْرَب 

يْشُش عْبَة ُ؟ُقَال واُ:ُم حَدِّثٌُ ُخَلْفَه ُيَهْرَع ونَُ,ُفَقَالَُ:ُمَنُْهَذَاُ؟ُقِيْلَُش عْبَه ُ,ُقَالَُ:ُوَاِ   . وَالنَّاس 
 . فَقَامَُإليهُوعليهُأزرُأَحْمَرٌُفَقَالَُلَه ُ:ُحَدِّثْنِي

كَُ؟   فَقَالَُلَه ُ:ُمَاُأَنْتَُمِنُْأَصْحَابُِالْحَدِيْثُِفَأ حَدِّثَكَُ,ُفَأَشْهَرَُسِكِّيْنَه ُوَقَالَُ:ُت حَدِّث نِيُأَوُْأَجْرَُح 
ُصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِ ُبْنُِحِرَاشٍُُحَدَّثنََاُأَب وُمَسْع ودٍُالْبَدْرِيُّقَالَُ:ُقَالَُالنَّبِيُّ فَقَالَُ:ُحَدَّثنََاُمَنْص ورٌُعَنُْرِبْعِيِّ

ُمِمَّاُأَدْرَكَُالنَّاسُمنُكَلََمُِالنُّب وَّةُِإِذَاُلَمُْتَسْتَحْيُِفَافْعَلُْمَاُشِئْتَُ.)35  ( وَسَلَّمَُ:ُإِنَّ
فَرَمَىُسِكِّيْنَه ُوَرَجَعَُإِلَىُمَنْزِلِهُِ؛ُفقامَُإلىُمَاُكَانَُعندهُمِنُْشرابٍُفَهَرَاقَه ُ,ُوَقَالَُلِأ مِّهُِ:ُالسّاعةَُ
ُبالشَّرابُِحَتَّىُ أصحابيُيجيئونَُفأدخليهمُوَقَدِّمِيُالطَّعامَُإليهمُ,ُفإذاُأكلواُفأخبريهمُبماُصنعت 

  (ينصرفواُ,ُوَمَضَىُمِنُْوَقْتِهُِإِلَىُالمدينةُِفَلَزِمَُمَالِكَُبْنَُأَنَسٍُ\"ُ)3
 : تَوْبَة ُشَابٍُّ

ُعُِنْدَُبَابٍُ ذُْأَنَاُعَلَيُلَيْلٍُ,ُفَقَعَدْت  ُوَاِ  ُأَنِّيُقَدُْأَصْبَحْت  ُلَيْلَةًُوَظَنَنْت  ُعَمَّارٍُ:ُخَرَجْت  ُبْن  قَالَُمَنْص ور 
ُبِمَعْصُِيَتِكَُم خَالَفَتَكَُ,ُوَقَدُْ تِكَُوَجَلََلِكَُمَاُأَرَدْت  ُ:ُبِعِزَّ ذَاُبِصَوْتُِشَابٍُيَبْكِيُوَيَق ول  صَغِيرٍُ,ُوَاِ 

ُ,ُوَلَكِنُْ عَصَيْت كَُحِينَُعَصَيْت كَُوَمَاُأَنَاُبِنَكَالِكُجَاهِلٌُ,ُوَلََُّلِع ق وبَتِكَُم تَعَرِّضٌ,ُوَلََُّبِنَظَرِكَُم سْتَخِفٌّ
ُ,ُوَالْْنَُفَمِنُْعَذَابِكَُمَنُْي نْقِذ نِيُ ُشِقْوَتِيُ,ُوَغَرَّنِيُسِتْر كَُالْم رْخَىُعَلَيَُّ لَتُْلِيُنَفْسِيُوَغَلَبَتُْعَلَيَّ سَوَّ
مِنُْتَصَرُّمُِأَيَّامِيُفِيُمَعْصِيَةُِرَبِّيُ,ُيَاُوَيْلِيُ ُإِنُْقَطَعْتَُحَبْلَكَُعَنِّيُ؟!ُوَاسَوْأَتَاهُ  ؟!ُوَبِحَبْلُِمَنُْأَتَّصِل 

ُ!ُوَكَمُْأَع ود ُ!ُقَدُْحَانَُلِيُأَنُْأَسْتَحِيُمِنُْرَبُِّي  . !ُكَمُْأَت وب 
ُ:ُأَع وذ ُبِالِلهُمِنَُالشَّيطَانُِالرَّجِيْمُِبِسْمُِالِلهُالرَّحْمَنُِالرَّحِيمُِ:ُ}ُ ُكَلََمَه ُق لْت  قَالَُمَنْص ورٌُ:ُفَلَمَّاُسَمِعْت 

{]التحريمُ:6ُ   [يَاُأَيُّهَاُالَّذينُآمَن واُق واُأَنف سَك مُْوَأَهْلِيك مُْنَارًاُوَق ود هَاُالنَّاسُوَالْحِجَارَةُ 
مَوض وعَُةٌُ ُ,ُفَإِذَاُجِنَازَةٌُ ُرَجَعْت  ُلِحَاجَتِيُ,ُفَلَمَّاُأَصْبَحْت  ُصَوتًاُوَاضْطِرَابًاُشَدِيْدًاُ,ُوَمَضَيْت  فَسَمِعْت 
ُت جَدِّدُْ ُ؟ُفَقَالَتُْ:ُإِلَيْكَُعَنِّيُلََُّ ُلَهَاُ:ُمَنُْهَذَاُالْمَيِّت  ُوَتَجِئُفَق لْت  عَلَىُذَلِكَُالْبَابُِ,ُوَعَج وزٌُتَذْهَب 



   

اللهُ ُخَيرًاُقَرَأَُ لٌُلََُّجَزَاهُ  ُبِنَاُالْبَارِحَةَُرَج  لٌُغَرِيْبٌُ,ُقَالَتُْ:ُهَذَاُوَلَدِيُ,ُمَرَّ ُإِنِّيُرَج  ُأَحْزَانِيُ,ُق لْت  عَلَىَّ
ُحَتَّىُمَاتَُ ُالنَّارُِ,ُفَلَمُْيَزَلُِابْنِيُيَبْكِيُوَيَضْطَرِب    . آيَةًُفِيْهَاُذِكْر 

 ( قَالَُمَنُْص ورٌُ:ُهَكَذَاُوَالِلهُصِفَة ُالْخَائِفِينَُ.)36
 : تَوْبَة ُلِصٍُّ

ُ مَالِكٌُ:ُلَمُْتَجِدُْشَيْئًاُمِنَُالدُّنْيَُاُ,ُأَفَتَرْغَب  .ُفَنَادَاهُ  ذ هُ  دَخَلَُلِصٌُعَلَيُمَالِكُِبْنُِدِينَارٍُفَلَمُْيَجِدُْمَاُيَأْخ 
ُرَكْعَتَينُِ,ُفَفَعَلَُث مَُّجَلَسَُُ.ُوَخَرَجَُإِلَىُ أُْوَصَلِّ فِيُشَيْءٍُمِنُْأَمْرُِالْْخِرَةُِ؟ُقَالَُ:ُنَعَمُْ,ُقَالَُ:ُتَوَضَّ

38(ُ!!   ( الْمَسْجِدُِ,ُفَس ئِلَُمَنُْذَاُ؟ُقَالَُ:ُلِصٌُجَاءَُلِيَسْرِقَنَاُفَسَرَقْنَاهُ 
 : تَوْبَة ُعَابِدُِصَنَمٍُ

لٍُيَعْبُ د ُصَنَمًاُُُ. ُعَلَىُجَزِيرَةٍُفِيُالْبَحْرُُُِ,ُفَإِذَاُبِرَج  ُزَيْدٍُُُ:ُعَصَفَتُْبِنَاُالرِّيح    قَالَُعَبْد ُالْوَاحِدُِبْن 
ُ ُمَعَنَاُفِيُالْمَرْكَبُِمَنُْيَعْمَل  نَمُُُِ,ُفَق لْنَاُلَه ُ:ُإنَّ ُمَنُْتَعْب د ُُ؟ُُفَأَوْمَأَُبِيَدِهُِإلَىُالصَّ فَق لْنَاُلَه ُ:ُأَيُّهَاُالرَّج ل 

هَذَاُُُ,ُقَالَُ:ُفَأَنْت مُْمَنُْتَعْب د ونَُُُ؟ُ!ُق لْنَاُنَعْب د ُاللَّهَُتَعَالَىُُُ,ُقَالَُوَمَنُْه وَُُُ؟ُُق لْنَاُ:ُالَّذِيُفِيُالسَّمَاءُِعَرْش ه ُ
 ُ ُ,ُوَفِيُالْأَرْضُِس لْطَان ه ُُُ,ُوَفِيُالْأَحْيَاءُِوَالْأَمْوَاتُِقَضَاؤ ه ُُُ.

ُُ؟ُ!ُق لْنَاُقَبَضَه ُاللَّه ُ هَُإلَيْنَاُرَس ولًَُّأَعْلَمَنَاُبِهُُُِ,ُقَالَُ:ُفَمَاُفَعَلَُالرَّس ول  قَالَُ:ُكَيْفَُعَلِمْت مُْهَذَاُُ؟ُُق لْنَاُ:ُوَجَّ
ونِيهُُُِ,ُفَأَتَيْنَاهُ  إلَيْهُُُِ,ُقَالَُ:ُفَهَلُْتَرَكَُعِنْدَك مُْعَلََمَةًُُُ؟ُُق لْنَاُُُ:ُتَرَكَُعِنْدَنَاُكِتَابَُالْمَلِكُُُِ,ُقَالَُ:ُأَر 

ُهَذَاُُ؟ُ!ُفَقَرَأْنَاُعَلَيْهُِس ورَةًُوَه وَُيَبْكِيُُُ,ُث مَُّقَالَُ:ُيَنْبَغِيُلِصَاحِبُِهَذَاُ بِالْم صْحَفُِفَقَالَُ:ُمَاُأَعْرِف 
ُ ُاللَّيْل  سْلََمُِوَس وَرًاُمنُالْق رْآنُُُِ,ُفَلَمَّاُجَنَّ شَرَائِعَُالِْْ مَعَنَاُ,ُوَعَلَّمْنَاهُ  الْكَلََمُِأَنُْلََُّي عْصَىُُُ,ُفَأَسْلَمَُوَحَمَلْنَاهُ 
ُُ!؟ُُق لْنَاُ:ُلََُّيَاُ لَه ُالَّذِيُدَلَلْت م ونِيُعَلَيْهُِأَيَنَام ُإذَاُجَنَّه ُاللَّيْل  صَلَّيْنَاُوَأَخَذْنَاُمَضَاجِعَنَاُُُ,ُفَقَالَُ:ُيَاُقَوْم ُالِْْ
ُقَيُّومٌُلََُّيَنَام ُُُ,ُقَالَُ:ُبِئْسَُالْعَبِيد ُأَنْت مُْتَنَام ونَُوَمَوْلََّك مُْلََُّيَنَُام ُُُ!ُفَعَجِبْنَاُمنُكَلََمِهُُُِ,ُ عَبْدَُاللَّهُِه وَُحَيٌّ

ُاللَّه ُدَلَلْت م ونِيُ فَلَمَّاُقَدِمْنَاُعَبَادَانُجَمَعْنَاُلَه ُدَرَاهِمَُوَأَعْطَيْنَاهَاُلَه ُوَق لْنَاُلَه ُ:ُأَنْفِقْهَاُُُ,ُقَالَُ:ُلََُّإلَهَُإلََّّ
ُفِيُجَزِيرَةٍُفُِيُالْبَحْرُِأَعْب د ُصَنَمًاُمنُد ونِهُِفَلَمُْي ضَيِّعْنِيُفَكَيْفَُالْْنَُ عَلَىُطَرِيقٍُلَمُْتَسْل ك وه ُُُ,ُأَنَاُك نْت 
ُ:ُأَلَكَُ ُسَكَرَاتُِالْمَوْتُُُِ,ُفَجِئْتهُوَق لْت  وَقَدُْعَرَفْت ه ُُُ,ُفَلَمَّاُكَانَُبَعْدَُأَيَّامٍُأَتَانِيُآتٍُفَقَالَُلِيُُُ:ُإنَّه ُي عَالِج 

ُ ُ,ُفَرَأَيْت  فْتَنِيُبِهُُُِ.ُفَبَيْنَمَاُأَنَاُأ كَلِّم ه ُإذُْغَلَبَتْنِيُعَيْنَايَُفَنِمْت  حَاجَةٌُ؟ُُفَقَالَُ:ُقَدُْقَضَُىُحَوَائِجِيُمَنُْعَرَّ
ُ:ُسَأَلْتُ كُبِاَللَّهُُِ وْضَةُِق بَّةٌُوَفِيهَاُسَرِيرٌُعَلَيْهُِجَارِيَةٌُأَجْمَل ُمنُالشَّمْسُِتَق ول  فِيُالْمَنَامُِرَوْضَةًُوَفِيُالرَّ

ُفَإِذَاُبِهُِقَدُْمَاتَُرحمهُاللهُتَعَالَىُُُ,ُفَجَهَّزْتهُلِقَبْرِهُِث مَُّرَأَيْت ه ُفِيُالْمَنَامُِفِيُالْق بَّةُِ ُبِهُُُِ,ُفَانْتبََهْت  لُْعَلَيَّ عَجِّ
  (وَالْجَارِيَة ُإلَىُجَانِبِهُِوَه وَُيَتْل وُ}سَلََمٌُعَلَيْك مُْبِمَاُصَبَرْت مُْفَنِعْمَُع قْبَىُالدَّارِ{ُُُ.ُوَاَللَّه ُأَعْلَم ُُُ.)33ُ

وسِيٍُّ  : تَوْبَة ُمَج 
ود ُبنفسهُِ ُعَلَىُبَعْضُِالمجوسُِوَه وَُيَج  ويُعَنُْالْحَسَنُِالبَصْرِيُرضيُاللهُعنهُأنهُقَالَُ:\"ُدَخَلْت  ور 
ُالَلهُي وَفِّقَه ُعندَُالموتُِ ُأَنَّ عندَُالموتُِ,ُوَكَانَُحَسَنَُالجوارُِ,ُحَسَنَُالسِّيرةُِ,ُحَسَنَُالأخلَقُِ,ُفرجوت 
ةُلِيُ,ُ ُلَه ُ:ُمَاُتَجِد ُ؟!ُوَكَيْفَُحَال كَُ!؟ُفَقَالَُ:ُلِيُقَلْبٌُعَلِيلٌُوَلََُّصِحَّ ,ُويميتَه ُعَلَىُالْسلَمُِ,ُفقلت 
وَبَدَنٌُسَقِيمٌُ,ُوَلََُّق وَّةَُليُ,ُوَقَبْرٌُم وحِشٌُوَلََُّأنيسَُلِيُ,ُوسَفَرٌُبعيدٌُوَلََُّزَادَُلِي,ُوَصِرَاطٌُدقيقٌُوَلََُّجَوَازَُ

ةَُلِي جَّ  .لِيُ,ُونَارٌُحَامِيةٌُوَلََُّبَدَنَُلِيُ,ُوَجَنَّةٌُعَالِيَةٌُوَلََُّنَصِيْبَُلِيُ,ُوَرَبٌُعَادِلٌُوَلََُّح 



   

ُ ُلهُ:ُلِمَُلََُّت سْلِمُْحَُتَّىُتَسْلَمَُ؟ُقَالَُ:ُإِنَّ ُعَلَيْهُِ,ُوَق لْت  ُالَلهُأَنُْيوفقهُ,ُفَأَقْبَلْت  ُ:ُفرجوت  قَالَُالحسن 
 . الْمِفْتَاحَُبِيَدُِالفَتَّاحُِ,ُوالق فْلَُه ناُ,ُوأشَارَُإِلَىُصَدْرِهُِوغ شِيُعَلَيهُِ

لُْبِهَاُ ُ:ُإلَهِيُوَسَيِّدِيُومَوْلََّيُ,ُإِنُْكَانَُسَبَقَُلِهَذَاُالْمَج وسِيُعِنْدَكَُحَسَنَةًُفَعَجِّ ُ:ُفَق لْت  قَالَُالْحَسَن 
وحِهُِمنُالدُّنْياُ,ُوانْقِطَاعُِالَأمَلُِ  . إِلَيُْهُِقَبْلَُفِرَاقُِر 

ُالفَتَّاحَُأَرْسَلَُالْمِفْتِاحَُ.ُأ مْد دُي مُْنَاكَُ,ُ ُ!ُإِنَّ فأفاقَُمِنُْغشيتهُ,ُوفتحَُعينيهُ,ُث مَُّأَقْبَلَُوَقَالَُ:ُيَاُشَيْخ 
ه ُوَصَارَُإِلَىُرحمةُاللهُ وح  ُالِلهُ,ُثمُخَرَجَتُْر  ُم حَمَّدًاُرَس ول  ُاللهُوَأَشْهَد ُأَنَّ فَأَنَاُأَشْهَد ُأَنُْلََُّإِلَهَُإِلََّّ

39(. ) 
 : تَوْبَة ُامْرَأَةٍُجَمِيْلَةٍُ

ُ:ُحَدَّثنَِيُأَبِيُعبدُِاللهُقَالَُ:ُكَانَتُِامرأةٌُجميلةٌُبمكةَُوكَانَُلَهَاُزَوجٌُ,ُفنظرتُْيومًاُإِلَىُ قَالَُالعِجْليُّ
ُبِهُِ؟!ُقَالَُ:ُنَعَمُْ.ُقالتُْ:ُمَنُْ وَجْهِهَاُفِيُالمرآةُُِ,ُفَقَالَتُْلزوجِهَاُ:ُأَتَرَىُيَرَىُأَحَدٌُهَذَاُالوجْهَُوَلََُّيفتتن 

ُلَكُِ,ُقَالَُ:ُفَأَتَتْه ُ ُع مَيرٍ)21ُ(ُ.ُقالتُْ:ُفَأْذَنُْلِيُفيهُِفلأفتننهُ,ُقَالَُ:ُقَدُْأذنت  ؟!ُقَالَُ:ُع بَيْد ُبْن 
كالمستفتيةُِ,ُفَخَلََُمَُعَهَاُفِيُناحيةٍُمِنَُالمسجدُِالحرامُِ,ُقَالَُ:ُفأسفرَتُْعَنُْمثلُِفلقةُِالقمرُِ,ُفقالَُ

ُبكَُفانظرُْفِيُأَمْرِيُ؟ُقَالَُ:ُإنيُسائلكُعَنُْشيءٍُفإنُْأَنْتُِ لَهَاُ:ُيَاُأَمَةَُالِلهُ!ُفَقَالَتُْ:ُإِنِّيُقدُفتنت 
ُمَلَكَُ ُصَدَقْت كَُ,ُقَالَُ:ُأَخْبِرِيْنِيُلَوُْأَنَّ ُفِيُأَمْرِكُِ,ُقَالَتُْ:ُلََُّتَُسْأَل نِيُعَنُْشَيْءٍُإِلََّّ صَدَقْتُِ,ُنظرت 
ُلَكُِهَذِهُِالحاجةَُ؟!ُقَالَتُْ:ُاللَّه مَُّلََُّ,ُقَالَُ:ُ وحَكُِ؛ُأَكَانَُيَس رُّكُِأنيُقضيت  ُر  الموتُِأَتَاكُِيقبض 

ُلَكُِهذهُالحاجةَُ؟ُ صَدَقْتُِ,ُقَالَُ:ُفلوُأ دْخِلْتُِفِيُقبرِكُِفَأ جْلِسْتُُِلِلْم سَاءَلَةُِ؛ُأَكَانَُيسركُِأَنِّيُقضيت 
!ُقَالَتُْ:ُاللَّه مَُّلََُّ,ُقَالَُ:ُصَدَقْتُِ,ُقَالَُ:ُفلوُأنُالنَّاسَُأ عطواُكتبهمُولَُّتدرينُتأخذينُكتابكُ

ُلكُهذهُالحاجةُ؟!ُقَالَتُْ:ُاللهمُلَُّ,ُقَالَُ:ُصدقتُِ,ُ بيمينكُأمُبشمالكُ,ُأكَانَُيسركُأنىُقضيت 
ُلكُ راطُِ,ُولَُّتدرينَُتنجينُأمُلَُّتنجينُ!ُكَانَُيسركُِأنىُقضيت  قَالَُ:ُفلوُأردتُالمرورَُعَلَىُالصِّ
هذهُالحاجةَُ؟!ُقَالَتُْ:ُاللهمُلَُّ,ُقَالَُ:ُصدقتُ,ُقَالَُ:ُفلوُجِيْءَُبالموازينُِوَجِيْءَُبِكُِلَُّتدرينُ

تَخِفِّينُأمُتثقلينُ!ُكَانَُيسركُأنيُقضيتُلكُهذهُالحاجةُ؟!ُقالتُ:ُاللهمُلَُّ,ُقَالَُ:ُصدقتُ,ُقَالَُ
ُلَكُِهذهُالحاجةُ؟!ُقالتُ:ُاللهمُلَُّ,ُ :ُفلوُوَقَفْتُِبينُيديُاللهُللمساءلةُِ؛ُكَانَُيَس رُّكُِأَنِّيُقضيت 

قَالَُ:ُصدقتُ.ُقَالَُ:ُاتقيُاللهُياُأمةُاللهُ!ُفقدُأنعمُاللهُعليكُ!ُوأحسنُإليكُ!ُقَالَُ:ُفَرَُجَعَتُْإِلَىُ
ومُِ لََةُِوَالصَُّ ُبَطَّال ونَُ,ُفَأَقْبَلَتُْعَلَىُالصَّ زَوْجِهَاُ,ُفَقَالَُ:ُمَاُصَنَعْتُِ؟ُقَالَتُْ:ُأَنْتَُبَطَّالٌُ,ُوَنَحْن 

ُلَيْلَةٍُ ُزَوْجَتُِيُ,ُكَانَتُْك لَّ ُ:ُمَاُلِيُوَلِع بَيْدُِبْنُِع مَيرٍُ!ُأَفْسَدَُعَلَيَّ هَاُيَق ول  وَالْعِبَادَةُِ,ُقَالَُ:ُوَكَانَُزَوْج 
وسًاُفَصَيَّرَهَاُرَاهِبَةًُ.)23  ( عَر 

ُ:ُبَادِرُْبِالتَّوْبَةُِمِنَُالذُّن وبُِ,ُوَاقْتَفُِآثاَرَُالتَّوَّابِينَُ,ُوَاسْل كُْمَسَالِكَُالْأَوَّابُِينَُ,ُالَّذِينَُنَال واُ أَخِيُالْحَبِيْب 
التَّوْبَةَُوَالْغ فْرَانَُ,ُوَأَتْعَب وُاُأَنْف سَه مُْفِيُرِضَاُالرَّحْمَنُِ,ُفَلَوُرِأِيتَه مُْفِيُظ لَمُِاللَّيَالِيُقَائِمِينَُ,ُوِلِكِتِابُِرَبِّهِمُ
تَالِينَُ,ُبِن ف وسٍُخَائِفَةٍُ,ُوَق ل وبٍُوَاجِفَةٍُ,ُقَدُْوَضَع واُجِبَاهَه مُْعَلَىُالثَّرَىُ,ُوَرَفَع واُحَوَائِجَه مُْلُِمَنُْيَرَىُوَلََُّ

 . ي رَى
 



   

  دَعُونِي عَلَى نَفْسِي أنَُوحُ وَأَنْدُبُ 
  بِدِمْعٍ غَزِيرٍ وَاكِفٍ يَتَصَبَّبُ 

 
  دَعُونِي عَلَى نَفْسِي أنَُوحُ لَِِنَّنِي

عِيفَةِ تُعْطَبُ    أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الضَّ
 

 فَمَنْ لِي إِذَا نَادَى الْمُنَادِي بِمَنْ عَصَا
  إِلَى أَيْنَ ألَْجَأُ أَمْ إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ 

 
  فَيَا طُولَ حُزْنِي ثَمَّ يَا طُولَ حَسْرَتِي

ا كُنْتُ فِي نَارِ الْجَحِيمِ أُعَذَّبُ إِذَ    
 

  وَقَدْ ظَهَرَتْ تِلْكَ القَبَائِحُ كُلُّهُا
  وَقَدْ قُرِّبَ الْمِيزاِنُ وَالنَّارُ تَلْهَبُ 

 
  وَلَكِنَّنِي أَرْجُو الِإلَهَ لَعَلَّهُ 

  بِحُسْنِ رَجَائِي فِيهِ لِي يَتَوهَّبُ 
 

يُدْخِلَنِي دَارَ الْجِنَانِ بِفِضْلِهوَ    
  فَلََ عَمَلٌ أَرْجُو بِهِ أَتقرَّبُ 

 
  سِوَى حُبِّ النَّبِي الهاشِمِيِّ مُحَمَّدٍ 



   

  وَأَصْحَابِهِ وَالآلِ مَنْ قَدْ تَرَهَّبُوا
 

 

.(22 ) 
لَفُِفِيْهَا\مِنُْكِتَابُِ] ودُِ\"الْعِبَادَةُِوَاجْتِهَادُِالسَّ حَفِظَه ُالله ُ–"ُلِلشَّيْخُِالْم حَدِّثُِ/صَلََحُِالدِّيْنُِبْنُِعَبْدُِالْمَوْج 
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